
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ؟!!ل اكتشف أهل اليمن أنهم كانوا يقدسون صنما من تمره

لكنهم  ،القداسة عليها وترسيخها عند الشعوب وإضفاءوقام سدنتها المنتفعون منها بتزيينها لقد تغنى بالوطنية الكثيرون 
يكون رابطة تربط  أنولا يمكن  إيقاعه على فلا يمكن ضبطناتج عن المشاعر  أمرالوطنية وحب الوطن  أنوا لم يدرك وللأسف

من الوطنية أية حلول لمشكلات ساكني ذلك القطر ولا  نبثقت لا إذ ،الأقطارقطر من أي بين قاطني  أواليمن  أهلبين 
وسرعان ما اكتشف مقدسوها  ،انتكاسة الحمأ والطين إلىفهي تعود بهم  ،مستقرة تربط فيما بينهمتكون رابطة  أنتصلح 

 ؟!!صنما من تمر إلالم يكونوا يقدسون  أنهمالمخدوعون  ائزيونالغر 

مهما كانت الاختلافات هي التي تربط المسلمين مع المسلمين ولو كانوا في الصين  الإسلاميةكانت رابطة العقيدة   لقد
الجهة التي لها نفسها قد حددت ضوابط وحدود تلك الاختلافات وعينت  الإسلاميةموجودة ما دامت العقيدة الاجتهادية 

 واجبهم لعالم بالدعوة والجهاد فيدرك المسلمونالإسلام إلى اوتحمل في ظل دولة راشدة تحكم بشرع الله  ،الحق في البت فيها
تلك السلبية ل الآثارمحل قدوة للعالم فتختفي  أنهم الاختلافات مستشعرين بمسئولية فيحملوا رسالتهم رغم هذه ويعيشون

 .الاختلافات

ولم يكن  ،المستوردة من الاستعمار لتحلهاالغرائزية أو ت الوطنية ءلدى المسلمين مشاكل استعصت فجا لم تكن
مشكلة المسلمين  إنبل  ،بنوره وعدله استظلتالتي  الإسلامليدافعوا عن بلاد ينقصهم فيتامين الوطنية  آنذاكالمسلمون 

 ،بنفسه ومكانه إلا المرء كالبهائم لا يفكر  وأصبحوافانحطوا مزقتهم الاستعمارية التي ن بالوطنية ذي المسلمو غ   أنتفاقمت بعد 
لقد  ،وهكذا في كل قطر من بلاد المسلمين ،والأردن أولا عند أهل الأردن ،ورفعت شعارات اليمن أولا عند أهل اليمن

وبالتالي الله  إلىوأحبها البقاع  طهرأ لأنهيحبه  نهأ إلايقيم وزنا للمكان الذي تربى فيه  أنالمدينة دون  إلى هاجر رسول الله 
 المبدأتجسد فيهم  وأنصاراالله رجالا مهاجرين  أبدله أنفكان  ،وطنه ومحل سكنه لأنهالا عليه الصلاة والسلام،  إليه أحبها

 ،ليغ دينهالله وتب إرضاء علىرسالة هدى ونور بالدعوة والجهاد حرصا منهم  الإسلامبلادهم بل حملوا  إلىفحملوه ولم يركنوا 
وكذا حرصا على البشرية التي كانت تعيش الشقاء والاستعباد لبني البشر نتيجة العقائد المفروضة عليها بالحديد والنار والتي لا 

للمجتمع التي كانت تح كم بها فلا تعالج المشكلات ولا تنظر للقيم العليا  الأنظمة إلى بالإضافة ،تقنع العقل ولا توافق الفطرة
 .الجوعات والشهوات إشباع أنهامفاده بهائمي بدائي من مفهوم قاصر  إلاا بعيدة عن السعادة مما جعله

وفتحوا عقولهم  ،لم يدخلوا فيه نوإ الإسلامعن قناعة وطواعية وخضعوا لنظام  أفواجاوفعلا لقد دخل الناس في دين الله 
س على حل مشكلات النا الإسلاميقدرة النظام  لىإ اطمأنوا أنبلادهم طوعا ليدخلها الفاتحون المسلمون بعد  وأبواب

تلك الفتوحات  أمامسدا منيعا  ونحتى بدا الغرب يفكر وخاصة فرنسا كيف يقف ،عدالة القائمين عليه إلىكذلك   واطمأنوا
اختلاف تربط بين معتنقيها على  أنبه يتبنى فكرة الوطنية حيث لم تكن العقيدة النصرانية عقيدة سياسية فلم تستطع  فإذا

 ،من الخارج أوسواء من الداخل  التي تعصف بهمجميعا من جراء الصراعات والحروب  أهلهفي اليمن رغم ما يعانيه مذاهبهم 
هو صراع خارجي يحقق مطامع الدول الكبرى وخاصة  إنماالصراع الذي يعصف ببلدهم  أناليمن جميعا يدركون  أهل أصبح
القديم المسطر النفوذ الاستعماري  وإزالةتعمل لطرد  فهي ،حظائرهامن  حظيرةواعتباره  التي تريد الاستئثار بالعالم أمريكا

ويثير  بما يفتتها الأمةتكمن فيها عوامل الضعف لهذه جديدة  إحداثياتصياغة المنطقة حسب  ثم تعيد بيكو -بسايكس 



 الغرب الاستعمارية.تحقق سياسات فت  فيها الفتن 

الممون هو الذي  أولممول ايكابر في ذلك ف حدأرارها ليس ذاتيا وما عاد اليمن والتي ق لقد وقعت القوى السياسية في
يلعب الدور المرسوم له من ا مهحيث كل من وإيرانالسعودية  وبالأخصوهذه القوى مربوطة بقوى في المنطقة  ،يملك القرار

 نهأ للآخريكيل كل واحد منهم منقسمون ذلك  بالناس في اليمن رغم وإذا ،اليمن أهلثم يكون الضحية  قبل سيده الغربي
فرقتهم  إنهابل  - كما يقال  -فلا الوطنية جمعتهم ولا هم يحزنون  ،الآخريلقي باللوم على  أنويحاول كل واحد  ،ليس وطنيا

 وبالمقابل !!الصراع يستولي على البلد ومقدراته من ثروة وسلطة بحجة الحفاظ على الوطن أطرافوجعلت كل طرف من 
 أتواهؤلاء  أنوحجة هذا في ابتهاجه  ،دول المنطقة بالحرب فعصفت بالجميع أتتحينما  هناك من نادى واستغاث وابتهج

 !!الشرعيين أصحابه إلىليعيدوا الوطن المسلوب 

 ،مسلم ئامر دم  إراقةالله من  عند أهونهدم الكعبة حجرا حجرا  أن على لسان نبيه محمد  سبحانهالله  خبرألقد 
 وأمنهم وأعراضهم أموالهمحرمة الدماء بين المسلمين وحرمة  إلى والاقتتالالمتقاتلون والمبررون للقتل  هؤلاءفلماذا لا يلتفت 

والشقاق الشقاء  إلايترتب عليها  بدل الضجيج والنحيب بمصطلحات لامشكلاتهم بمعالجات دينهم  لحل وينطلقواوكرامتهم 
 ؟!وغضب الله سبحانه وتعالى

فيها لتكون كلمة الله هي  اسبحانه وجعله مستخلف أرادهليعمرها بما  الإنسانلهذا  الأرضسخر الله الكون وهذه  لقد
بالذي هو  أدنىليستبدلوا الذي هو هؤلاء الوطنيون  يأتيثم  ،هموتحقن دماؤ  أوضاعهمحقوقهم وتصلح  العليا فينال الناس

 !؟يعقلون أفلا ،خير

 همت مصالحج  ما ح   إذالكن سرعان ما تتبدد هذه الوطنية  ،(وطني أنا)ول لك الصراع يق أطرافمن  طرفكل 
كمثال )السعودية  لإيران أو إلىم اليمن ضت أنلن يمانع  نهفإحينها  ،من الكعكة الأكبرلن يكون له النصيب  نهأ وأحس

وسيستعين  الأعمىافع التعصب بدكل ذلك   .(في مقابلة معه ما جاء على لسان عبده الجندي ناطق حزب المؤتمر على ذلك
تكون بلاد المسلمين واحدة وسيلعن اتفاقية  أنوتوجب  تدعوالتي كان ينكرها ويسفهها والتي  بالأدلة وسيأتيبالشيطان 
دوار مع مصلحته وشهواته   إلالديه قد ارتفع وهو في الحقيقة ليس  الإيمانمنسوب  أنمما يجعلك تظن  بيكو -سايكس 

 خرامؤ الموقف الذي اتخذه  هذا أنمع  -فتاب الله عليه  خلصوأتاب  من إلا - مبدأوليس له من ريح كالريشة في مهب ال
المسلمين ما يزيد من تسلط الكفار  أقطارلم يكن في هذه الوحدة بين بعض  ما ،والعمل له تأييدهويجب هو موقف شرعي 

 .المتوحدة الأقطارتلك م الفعلي على بنفوذه

 أنمن مناصري الوطنية  حدأ فلا يقولن ،الحضيض إلىلنقيض وانحطاط ض من النقيض إلى اهذه هي الوطنية تناق
لما تعارضت مع  أكلوهامن  أولفقد روج لها هؤلاء الذين يتشدقون بها لعقود لكنهم كانوا  !!الشعب لم يفهمها بعد

 .مصالحهم الخاصة

 غريزةلد الذي تقطنه فهي بهذا تكون مظهرا من مظاهر الب إلىالحنين  كانت بمعنى  إن ،ما الوطنية أدراكما الوطنية و 
فهذا عند كل الناس  ؛العاطفة إلا أخرىعتبارات اأو هكذا دون اعتبار لعوامل  ،ب البلدوح ،تجدها حتى عند الحيوان البقاء
لحكم كما ماله فيجب فهم ذلك ا أو أرضهالدفاع عن  للإنسان أباح أوندب  أوالشرع  وجبأحين  أما ،هموكافر  هممسلم

فحب الله ورسوله في سلم القيم وما  ،يكون سلم القيم لديه مرتبا أنفالمسلم يجب عليه  ؛لاعتبارات المعتبرة شرعاوبا ،الله أمر



 ،يسكن فيها أون لم يرها كا  نوإ ،من بلده للمسلم أحبتكون  أن يجب فمكة ؛يحبه كل مسلم أنالله ورسوله لا بد  أحبه
 اأمر الله ورسوله  نلأعلى غيرها  ا  ميكون حبها مقد أنفيجب وأعطاها الأولوية والمكانة ا الشرع مقدسة قدسه رضأوكذا كل 

لمنفعة والمصلحة والعاطفة الشرعية وليس لاعتبار ا حكاملأبا وأعماله وتصرفاته هوميوليسير هواه  أن بد لاوالمسلم  ،بذلك
 وغيرها.

 إطارهابقوة الحديد والنار من دول الاستعمار والتي جعل  إليناد كانت الوطنية بمفهومها الاستعماري الواف  إن أما
فهذه ليست  - نسال الله أن يرد كيده في نحره -التي يخطط لها القادمة  أوالاستعمارية القديمة وحدودها اتفاقيات التمزيق 

عن الحنين  شاعريامتكون تعبيرا  أن تعدوالتي لا من تلك الوطنية الغرائزية  للأمةجرما وتفتيتا  شدأكذلك وهي   الإسلاممن 
يكون تولي  أنالحدود وكرست الفرقة ومنعت جسدت منعت وحدة بلاد المسلمين و  الأولىحيث  ،المسكن أوالموطن  إلى

فجعلت من الوطنية رابطة ورتبت القطر  لكلذمن شخص يحمل ما يعبر عنه بالجنسية  إلاأي قطر  فيالعليا مناصب الدولة 
 للإسلام.اجبات مخالفة وو  اعليها حقوق

 ؛الشرع أساسغير مرتبة على  ياتو الأول أصبحتهكذا ضاعت بلاد المسلمين وقسمت بخنجر القومية والوطنية حتى 
وغيرها لكنهم لم يراعوا حتى يمنهم فضيعوا اليمن وضيعوا قبلها تحت ذات الوطنية فلسطين  أولافصار الوطنيون يقولون اليمن 

دول النفاق والشقاق والعمالة ومن هم على شاكلتها من  وإيرانقومي تتحدث السعودية  منأأي  فعن ،من بلاد المسلمين
 .وطنية يقدسون ولأيالسوء  أنظمة

المفطورة غريزيا على الحنين إلى الموطن تعاف من الانضواء ضمن سياجات وحدود ولو تركت حرة  تلقد غدت الحيوانا
فقد انحططنا إلى أسفل مستوى  - لاتاصوالاتوالعصر عصر التكنولوجيا  - ينمأما نحن المسل ،لسافرت عبر أقطار الأرض

 ...بوليسية بعيدة عن شرع الله أنظمةفي ظل  من درك الحيوان ورضينا أن نكون قطعانا مسجونة في سجون الوطنية البهائمية
واحدة في ظل خلافة  مةأتعود الأمة دود وتزول الطواغيت و لكن ذلك لن يطول بإذن الله فستذوب هذه الح ،والله المستعان

 ...والله على ما يشاء قدير ...راشدة على منهاج النبوة
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